


  

  ٥  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه 

  : ومن والاه وبعد
ة، وأضرارا جسيمة؛ فهي ميفإن للذنوب والمخالفات آثارا وخ
وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما سبب كل هم وفساد ومصيبة وكَبد 

  ].٣٠: الشورى[ و عن كَثيرٍكَسبت أَيديكُم ويعفُ
ومن الذنوب والمعاصي ما يعجل االله عقوباا في الدنيا إمعانا في  

 –التشنيع على فاعليها وترهيبا من ارتكاا والوقوع فيها، وإليـك  
جملة من المخالفات التي يعجل االله عقاا في الـدنيا   -أخي المسلم 

 فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين وذَكِّروقد جمعناها تذكرة وتبصرة؛ 
  ].٥٥: الذاريات[

  واالله ولي التوفيق



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
٦  
 

  صرف الهموم لغير االله –الحرص على الدنيا 
وهذه الخصلة يعجل االله عليها عقـوبتين   :الحرص  على الدنيا

  :هما أصل البلايا والمحن
  .تشتيت الشمل: الأولى
عة؛ فعن يزيد بن ثابت رضي الفقر الدائم وانقطاع القنا: الثانية
من كان همـه  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عنه قال

الآخرة، جمع االله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة، 
ومن كان همه الدنيا، فَرق االله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، 

  .)١(»لهولم يأته من الدنيا إلا ما كتب االله 
فأما الحرص على مال فهو «: قال ابن رجب الحنبلي رحمه  االله

  :على نوعين
شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه مع الجهـد  : أحدهما

  .والمشقة
ولو لم يكن في الحرص على المـال إلا تضـييع العمـر    : قلت

الشريف الذي لا قيمة له وقد كان يمكن صاحبه فيـه اكتسـاب   
فالحريص يضيع زمانـه الشـريف   .. النعيم المقيمالدرجات العلا و

ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار، وركوب الأخطار لجمع 
  :كما قيل. مال ينتفع به غيره

                              
  ).٩٤٩(رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة   (١)



  

  ٧  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

  
ــه  ــام في جمــع مال ــق الأي ــن ينف     وم

ــر    ــل الفق ــذي فع ــر فال ــة فق   مخاف
فالحرص على الدنيا معذِّب صاحبه، مشغول لا يسر، ولا يلـذ  

ه، فلا يفرغ من محبة الدنيا لآخرته؛ لالتفاته لمـا يفـنى   بجمعه لشغل
  !وغفلته عما يدوم ويبقى

    لا تغبطن أخـا حـرص علـى سـعة    
ــالي    ــت الق ــين الماق ــه بع ــر إلي   وانظ

ــه ــغول بثروتـ ــريص لمشـ     إن الحـ
  عن السـرور بمـا يحـوي مـن المـال       

أن يزيد على ما سبق ذكره في النـوع الأول حـتى   : والثاني
ال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة؛ فهـذا مـن   يطلب الم

ومن يوق شح نفْسِـه فَأُولَئـك هـم    : الشح المذموم؛ قال تعالى
  ].٩: الحشر[ الْمفْلحونَ

عن النبي صلى االله  -رضي االله عنه  -وعن عبد االله بن عمرو 
أهلك من كان قبلكم؛  اتقوا الشح؛ فإنَّ الشح«: عليه وسلم قال

أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور 
  .) ١(»ففجروا

والحريص على الدنيا دائم الهموم مستديم الغمـوم، لا يقنـع   
                              

  ).٢/٥٣٩(رواه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة   (١)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
٨  
 

برزقه، ولا يطمئن لقضاء االله وقدره؛ فذُلُّه قائم لا يزول، وفاقتـه  
  .حاضرة لا تعرف الأفول

 –رضي االله عنـه   -ابن مسعود  فعن: صرف الهموم لغير االله
من جعل الهموم همـا  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

واحدا على المعاد كفاه االله سائر همومه، ومن تشعبت به الهمـوم  
لَكأوديتها ه ١(» من أحوال الدنيا لم يبال االله في أي (.  

على مـا  إذا لم يكن الله جل وعلا  -أي اهتمام  –فالاهتمام 
  .يرضيه سبحانه فإنه لا محالة مهلكة لصاحبه مجلبة للشقاء والتعاسة

إذا أصبح العبد وأمسى ولـيس همـه إلا االله   «: قال ابن القيم
حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما  -سبحانه  –وحده تحمل االله عنه 

أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحـه لطاعتـه، وإن   
                              

  ).٦١٨٩(رواه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع   (١)

ــى الــدنيا     ومــا فيهــا لا تأســفن عل
ــا     ــا ويفنيه ــك يفنين ــالموت لا ش   ف

ــا ــدنيا ليجمعه     ومــن يكــن همــه ال
ــا   ــم يخليه ــى رغ ــا عل فســوف يوم  

    لا تشبع الـنفس مـن دنيـا تجمعهـا    
ــا    ــيش تكفيه ــوام الع ــن ق ــة م   وبلغ

    النفس تطمع في الـدنيا وقـد  علمـت   
ــا    ــا فيه ــرك م ــها ت ــلامة من   أن الس



  

  ٩  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

دنيا همُّه حمله االله همومها وغمومهـا وأنكادهـا،   أصبح وأمسى وال
ووكله إلى نفسه؛ فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسـانه عـن   
ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشـغالهم؛ فهـو   

  .) ١(»يكْدح كدح الوحوش في خدمة غيره
  الخيانة -الكبر  –الضلالُ بعد الهدى 

ه عقوبات معجلةٌ كثيرة؛ منها أن المعصية ل: الضلال بعد الهدى
والضلالة تدعو إلى أختها، ومنها الجدل، ومنها أن االله ينسي العبـد  
نفسه فينسى مصالحها في الدنيا والآخـرة، وهـذه العقوبـات إذا    
اجتمعت في الإنسان أوردته موارد الهلاك والفتن، وأوجبـت لـه   

بنجوالمحن، نسأل االله أن ي ا ما ظهر من ذلك وما بطنالمصارعن  !  
قال رسول االله صـلى  : قال -رضي االله عنه  -فعن أبي أمامة 

ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليـه إلا أوتـوا   «: االله عليه وسلم
  .) ٢(»الجدل

حذار حذار من أمـرين  «: رحمه االله -يقول ابن القيم الجوزية 
واك؛ فإنك تعاقَـب  لهما عواقب سوء؛ أحدهما رد الحق لمخالفته ه

بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبلـه إلا إذا  
ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم : برز في قالب هواك؛ قال تعالى

  »]١١٠: الأنعام[ يؤمنوا بِه أَولَ مرة ونذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ

                              
  ).١٥٩(الفوائد   (١)
  ).٥٦٣٣(رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع   (٢)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
١٠  

 
التهاون بالأمر إذا حضر وقته؛ فإنك إذا اونت بـه  : والثاني

فَإِنْ : ثَبطَك االله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك، قال تعالى
 يعوا مجرخت وجِ فَقُلْ لَنرلْخل وكأْذَنتفَاس مهنم فَةااللهُ إِلَى طَائ كعجر

يعلُوا مقَاتت لَنا ودأَب  عوا مدفَاقْع ةرلَ مأَو ودبِالْقُع ميتضر كُما إِنودع
 ينفالالْخ* ]٨٣: التوبة.[  

فمن سلم من هاتين الآفـتين والبليـتين العظيمـتين فليهنـأ     
  .) ١(بالسلامة

وهو خصلة ذميمة يبغضها االله ويبغض أهلها ويجـزي  : الكبر
  !عليها صاحبها بنقيض ما أراد 

 -قـال رسـول االله   : قال -رضي االله عنه  -عن ابن عباس ف
ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمـة بيـد   «: صلى االله عليه وسلم

ارفع حكمته، وإذا تكـبر قيـل   : ملك، فإذا تواضع قيل للملك
  .) ٢(»ضع حكمته: للملك

الحكمةُ ما يجعـلُ  ): "٥/٤٦٦: (قال المناوي في فيض القدير
ابة، يمنعها المخالفة كاللِّجام، والحنك متصل بالرأس، تحت حنك الد

للحق والخلق قيل للملك ) العبد(موكَّلٌ به؛ فإذا تواضع » بيد ملك«
عالي : "قَدره ومنزلته، ويقال: أي. ارفع حكمته: من قبل االله تعالى

دع : فَرفْعها كنايةٌ عن الإعذار؛ فإذا تكَبر قيل للملـك ". الحكمة
  .نايةً عن إذلاله؛ فإنَّ صفةَ الذليل تنكيس رأسهحكمته؛ ك

                              
  ).١٨١، ٢/١٨٠(بدائع الفوائد   (١)
  ).٥٣٥(رواه الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة   (٢)



  

  ١١  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

فثمرةُ التكبر في الدنيا الذِّلَّةُ بين عباد االله، وفي الآخرة طينـة  
  .الخبال، وهي عصارة أهل النار

من تطاول تعظيمـا  : قال -رضي االله عنه  -وعن ابن مسعود 
  .) ١(ومن تواضع الله تخشعا رفعه االله  -عز وجل  -خفضه االله 

أخي كم بغى العباد على بعضهم بسبب الكبر يوم أن جعلـوا  
وخلق هـذا  ! وكأنما خلق ذاك من الطين! وهذا رفيعا! ذاك وضيعا

  !!من المسك الأذفر
تلك الوصية النبوية وهي تعلـم الخلـق    -أخي  –وما أغلاها 

إن االله أ «: صلى االله عليه وسلم -قال النبي ! أسس الحياة السعيدة
ولا يبغـي  ! إليَّ أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على  أحد وحى

  .) ٢(»أحد على أحد
فيا أيها المتواضع، إنما أنت كأرض انحدرت أركانها فأمسكت 

ويا أيها المتكبر، إنما أنت كـأرض عاليـة   .. الماء فنفع االله ا الخلق
عـة  ولا هي بناف! مستوية يمر عليها الماء؛ فلا هي تنتفع منه لنفسها

  .) ٣(! غيرها
عن النبي صـلى االله   -رضي االله عنه  -فعن أبي بكرة : الخيانة

ما من ذنب أَجـدر أن يعجـلَ االله تعـالى    «: عليه وسلم أنه قال
لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعـة  

                              
  ).٢/١٢٤(الجزاء من جنس العمل   (١)
  .رواه مسلم  (٢)
  ).٩(التواضع لأزهري أحمد محمود   (٣)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
١٢  

 
  .) ١(الحديث » ..الرحم والخيانة والكذب
ورد عنـه  «: ة المنتصر باالله الخليفة العباسيقال الذَّهبي في ترجم

ذهبت يا أمـاه مـني الـدنيا    : "أنه قال في مرضه الذي مات فيه
وجلتأبي فع هم بأنه واطأ على قتـل  . والآخرة، عاجلتتوكان ي

  .»أبيه، فما أمهل
استيقظ : ، قال ابن الجوزي"ابن هبيرة"وقال الذَّهبي في ترجمة 

يقال أنه  -فحضر طبيبه ابن رشاءة، فسقاه شيئًا وقت السحر، فقاء 
: وسقي الطبيب بعده بنصف سنة سما فكان يقـول . فمات -سمه 

قيتفس تقَي٢(فمات . س (.  

  سوءُ الظَّن باالله ترك الأمر بالمعروف
عن ضـعف   تنبيقبح الخصال التي وهو من أ: سوءُ الظن باالله

التوحيد والجهل باالله سبحانه وبأسمائه وصفاته؛ فلا يقْدم عليـه إلا  
ضعيف الإيمان موسوس في دينه لا يعرف ربه ولا يـذكر نعمـه   

وهو أرحـم   -جل وعلا  -وفضله وخيره، وكيف يسوء ظن باالله 
الظلم، فالظلم كل ! الراحمين، وأصدق القائلين، وأحكم الحاكمين

السوء؛ فهـو  : والجور كل الجور أن ينسب إلى االله سبحانه وتعالى
  .قُدوس منزه عن العيوب والنقائص

                              
  .مامهسيأتي تخريجه بت  (١)
  ).٢/٢٥٠(الجزاء من جنس العمل   (٢)

ــا  ــد االله فوقه ــد إلا ي ــن ي ــا م     وم
ــالم    ــيبلى بظـ ــالم إلا سـ   ولا ظـ



  

  ١٣  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

لذلك كان حسن الظن به واجبا على المؤمن، ولا يسيء الظن  
 -بربه إلا مخذول آذن على نفسه بتعجيل العقوبة؛ فعن أبي هريـرة  

أنـا  «: لى االله عليه وسلمقال رسول االله ص: قال -رضي االله عنه 
  .) ١(»عند ظن عبدي بي؛ إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله

من أن تظُن باالله ظَـن السـوء، وأن    -أخي الكريم  -فاحذر 
ء إليك ويحسن إلى غيرك، أو و أنه يسيتعتقد أنه خلقك ليعذبك، أ

أنه منعك رزقه تنكيلا بك، وإنما أحسن الظن به؛ فإنـه سـبحانه   
أرحم بك من أبيك وأمك وأحن عليك من الخلق أجمعـين وأرأف  

فكيف يريد لك الأذى فضلاً علـى أن  .. بك من رأفتك بنفسك
  !يلحقه بك

ولو تأملت بعين بصيرة لوجـدت أن الله حكَمـا بليغـة في    
ما منعك إلا ليعطيك، وما خفضك إلا  -سبحانه  –أحوالك، وأنه 

نات لا تستطيع أنت بلوغها ليرفعك، وما ابتلاك إلا ليهب لك حس
تأمل في نفسك كم خالفت .. بعملك؛ لتستحق ا الدرجات العلا

وها أنـت لا زلـت   ! أمره، وكم غمست بره، وكم عصيت أمره
تأكل طعامه، وتشرب شرابه، وتشم هواءه؛ أوليس ذلـك دليلًـا   

الناس  ولَو يؤاخذُ االلهُ: واضحا على أنه أرحم بك من الخلق أجمعين
ةابد نا مرِهلَى ظَهع كرا توا مبا كَسبِم ا أن االله ماذَكَّر دائمثم ت ،

  :ابتلاك بما ابتلاك به إلا لشيئين
أنك أذنبت ذنوبا؛ فالبلاء الذي أنزله بك سـيكَفِّرها  : الأول

                              
  ).٤١٩١(رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع   (١)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
١٤  

 
  .برحمة االله
لاك ليجزيك أن االله قد أراد لك المنزلة العليا عنده؛ فابت: الثاني

  .على البلاء بالحسنات التي تؤهلك لتلك المنزلة
إن االله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، «: قال ابن مسعود

  .) ١(» ولا يعطي الإيمان إلا من يحب
فعلى المسلم أن يحسن ظَنه باالله عز وجل، ويعمل على اجتناب 

اجتـهاده  كل ما يغضبه ويسخطه؛ ليكون ظنه الحسن قد وافـق  
  .وعمله الحسن

وكيف يحسن الظَّن بربه مـن هـو   : يقول ابن القيم الجوزية
شارد عنه حالٌّ مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد 
هان عليه حقُّه وأمره فأضاعه، وهان يه عليه فارتكبه، وأَصر عليه، 

  .) ٢(وهل هذا إلا من خدع النفوس، وغرور الأماني 
إن المؤمن أحسن الظَّن بربه فأحسـن  «: ال الحسن البصريق

  .»العمل، وإن الفاجر أساء الظَّن بربه فأساء العمل
فعن النعمان بن بشير : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قـال  : عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال  -رضي االله عنهما  -
مثَلُ القائم في حدود االله والواقع «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصـار بعضـهم أعلاهـا    
                              

رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح موقوف على ابن مسعود له   (١)
  .حكم الرفع

  ).٧٣(الجواب الكافي لابن القيم   (٢)



  

  ١٥  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ مـن  : على من فوقهم فقالوا

يعا، وإن أخذوا علـى  فوقنا؛ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جم
  .) ١(»أيديهم نجوا ونجوا جميعا

قال رسول االله صلى االله : قال -رضي االله عنه  -وعن حذيفة 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن «: عليه وسلم

المنكر، أو ليوشكن  االله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا 
  .) ٢(»يستجاب لكم

إنكم لتقرؤون : قال -رضي االله عنه  -الصديق وعن أبي بكر 
يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ : هذه الآية

متيدتإِذَا اه وإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول ، :
يعمهم  إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن«

  .)٣(»االله بعذاب منه
فهذه الأحاديث تدلُّ على أنَّ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يعجل االله عليه العقاب في الدنيا، وهو من  أسـباب عمـوم   

  .العقوبة على الناس إذا تواطؤوا على تركه

                              
  .رواه البخاري  (١)
  .رواه الترمذي وحسنه  (٢)
  .رواه أبو داود والنسائي  (٣)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
١٦  

 
  عقوق الوالدين -كفر النعمة  - الرياء 

قال رسول االله صلى : عنه قالفعن ابن عباس رضي االله : الرياء
من سمع سمع االله بـه، ومـن راءى راءى االله   «: االله عليه وسلم

  .) ١(»به
ا؛ وهو  –جل وعلا  -والرياء في الأعمال هو إرادة غير االله 

أنواع وأقسام؛ فمنها ما يحبط العمل من أصله؛ كمن يعمل العمـل  
عةً وطلبا للذِّكر والمدح عند لغير االله من أصله؛ كأن يؤدي الزكاة سم

  .الناس؛ لا يقصد بذلك وجه االله ألبتة
ومن الرياء ما يضعف العمل وينقصه أجره وكمالَـه وتمامـه؛   
كمن يقْصد بالعمل وجه االله، ثم أثناء العمل يزينه ويحسنه لإلفات 

ن وجوه الناس، وقد يتخلَّله ذلك في العمل كله، وقد ينزغه الشيطا
  .في ذلك قليلا ثم يذهب عنه

والمراد في هذا الكتاب أن الرياء من المخالفات الخطـيرة الـتي   
يعجلُ االله عقاا في الدنيا ويجازي عليها أصحاا بضد ما قصـدوا  

  .بأعمالهم
لما كان المتزين بما لـيس  «: رحمه االله -يقول ابن قيم الجوزية 

ضد المخلص؛ فإنه  -الله في أعماله  أي المرائي الذي لا يخلص -فيه 
عامله االله بنقيض قصده؛  -يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه 

  .فإن العاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا
                              

  .رواه مسلم  (١)



  

  ١٧  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمهابة  
ه أن شانه في قلوب الناس، عجل االله للمتزين بما ليس فيه من عقوبت

  به عند االله، وهذا موجب أسماء الـراالله بين الناس؛ لأنه شان باطن
  .) ١( »..الحسنى وصفاته العليا

من سمع الناس بعمله سمع االله «: وقال صلى االله عليه وسلم
  .) ٢(»وصغره وحقَّره، به مسامع خلقه
اللهُ مثَلًا قَريةً كَانـت آمنـةً   وضرب ا: قال تعالى: كُفْر النعمة

مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ االلهِ فَأَذَاقَها االلهُ 
، وقال ]١١٢: النحل[ لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانوا يصنعونَ

لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي  وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم: تعالى
يددلَش ]٧: إبراهيم.[  

فَمن كَفر نعمة االله ولم يؤد حقَّها من الحمد والشـكر فقـد   
استوجب على نفسه حلولَ العذاب الشديد، وتبديل النعمة بالنقمة، 

مـن والاسـتقرار بـالخوف    والرغد والسعة بالضيق والهوان، والأ
والاضطراب، وهذا مشاهد ومعلوم بالضرورة عند الناس عامة، ولا 
تزال وقائع الأزمان وشواهد التاريخ تروي قصص الكافرين بنعم االله 

  .الجاحدين لها، كيف صنع االله م وأرداهم خاسرين
وليس شيء يعطي االله عليه الزيادة من غير استثناء غير الشكر، 

ليس شيء يزيل االله به النعم ويمحقها غـير كفـر الـنعم     كما أنه
                              

  ).٣/١٨٠(إعلام الموقِّعين لابن القيم   (١)
  ).١/١٦(رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب   (٢)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
١٨  

 
وجحدها؛ فالكفر بنعم االله من المعاصي الموجبة للعقوبات العاجلة؛ 

كَـم  : عن قوم فرعون الذين كفروا وما شكروا -تعالى  –قال 
 ونيعو اتنج نكُوا مرقَامٍ كَرِيمٍ * تموعٍ ورزوا* وكَان ةمعنـا   ويهف

 هِينفَاك * رِينا آخما قَواهثْنرأَوو كاءُ  * كَذَلـمالس هِملَيع كَتا بفَم
ظَرِيننوا ما كَانمو ضالْأَرو ]٢٩-٢٥: الدخان.[  

انظر إلى هوانه وهوام علـى  «: رحمه االله -يقول سيد قطب 
، فيطأطئ له الملأ االله، وعلى هذا الوجود الذي كان يشمخ فيه بأنفه

المفتونون به، وهو أضل وأزهد من أن يحس به الوجود، وهو يسلب 
النعمة فلا يمنعها من الزوال، ولا يرثى له أحد على سوء المـآل، لم  
تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، 

وهم  ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا االله فيها؛ ذهبوا ذهاب النمال،
كانوا جبارين في الأرض، يطؤون الناس بالنعال، ذهبوا غير مأسوف 

  .) ١(»عليهم
ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى االله عليه  :عقوق الوالدين

  .) ٢(»البغي والعقوق: بابان معجلان عقوبتهما«: وسلم قال
فعقوق الوالدين والرغْبةُ عن طاعتهما وزجرهما وعدم الإحسان 
إليهما والنفقة عليهما وغير ذلك من صور العقوق وأشكاله يعجلُ 
االله على ذلك العقاب في الدنيا فيقتص من العاق بما يشاء وكيـف  

عن رجل عجـز   -رحمه االله  -سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ! يشاء
                              

  ).٥/٣٢١٤(الظلال   (١)
  .سيأتي تخريجه  (٢)



  

  ١٩  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

عن الكسب ولا شيء له وله زوجة وأولاد، فهل يجوز لولده الموسر 
  زوجته وإخوانه الصغار؟ أن ينفق عليه وعلى

الحمد الله رب العالمين، نعم؛ على الولـد الموسـر أن   : فأجاب
ينفق على أبويه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك 
كان عاقا لأبيه، قاطعا لرحمه مستحقًا عقوبة االله تعـالى في الـدنيا   

  .) ١(والآخرة، واالله أعلم
  ين بنية التلفالد –المسألة  -الربا 

: عقوباا في الـدنيا  -جل وعلا  -من الذنوب التي يعجل االله 
الربا وسؤال  الناس للاستكثار، وأخذ الدين بنية إتلافـه لا بنيـة   

  !الوفاء
وهذه المعاصي جميعها من أبواب الفقر وأسبابه؛ فهـي كلُّهـا   

والمسـكنة  تؤول بصاحبها إلى القلة والفاقة ولوازمها مـن الـذُّلِّ   
والضياع؛ وذلك لأن العقوبةَ من جنس العمل؛ فكما أنَّ آكلَ الربا 
إنما أعمل الربا في بيعه وتجارته ليستكثر من المال، فكذلك جزاه االلهُ 

وكما أن الذي يسأل الناس أموالهم وقد أغنـاه االله  ! بالقلَّة والفقر
با من أبـواب  ليستكثر من المال، فكذلك جزاه االله بأن فتح عليه با

وكما أن من أخذ الدين ليتلفـه إنمـا   ! الفقر، وأحوجه بعدما أغناه
الله من جنس فعله فأتلفه على صاحبه، فكذلك جزاه ا أخذه احتيالاً

  :له، وشواهد ذلك في الكتاب والسنة، ومنهاوأتلف ما

                              
  ).٣٤/١٠١(مجموع الفتاوى   (١)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
٢٠  

 
قـال  : قـال  -رضي االله عنه  -فعن ابن مسعود : الربا -١

ما أحد أَكْثَر من الربا إلا كـان  «: عليه وسلمرسول االله صلى االله 
  .) ١(» عاقبة أمره إلى قلة

ففي هذا الحديث دليلٌ واضح على أنَّ المكثر من الربا يـؤول  
أمره إلى القلة؛ وهي الجزاء النقيض لما كان يطمح إليه من الزيـادة  

رضـي   -والاستكثار بالطرق التي لم يشرعها االله، وعن ابن عباس 
إذا ظهـر  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال - عنه االله

  .) ٢(»الزنا والربا في قرية، فقد أَحلُّوا بأنفسهم عذاب االله
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَ وذَروا ما : جل وعلا -وقال االله 

 نِينمؤم متا إِنْ كُنبالر نم يقااللهِ  فَإِنْ* ب نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت لَم
 فَلَكُم متبإِنْ تو هولسرلَا و كُمالوأَم ءُوسونَرمظْلـونَ  تظْلَملا تو 

  ].٢٧٩، ٢٧٨: البقرة[
أنَّ المرابي : في ضمن هذا الوعيد«: يقول الإمام ابن قيم الجوزية

ولم يجيء هذا الوعيد مـن  االله بحربهالله ولرسوله، قد آذنه  محارب ،
هـذا بقهـره لهـم،    : كبيرة سوى الربا، وقطع الطريق على الناس

وتسلطه عليهم، وهذا بامتناعه في تفريج كربـام إلا بتحميلـهم   
كربات أشد منها، فأخبر عن قطاع الطريق بـأم يحـاربون االله   

. ) ٣(»لهورسوله، وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسو
                              

  ).٥٥١٨(صحيح الجامع رواه ابن ماجه وصححه الألباني في   (١)
  ).٦٩٢(رواه الحاكم والطبراني في الكبير، وهو في صحيح الجامع   (٢)
  ).١٧٢(التفسير القيم   (٣)



  

  ٢١  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

وكيف لا يكون الربا إثمًا معجل العقوبة وقد لعن رسول االله صـلى  
: قـال  -رضي االله عنه  -االله عليه وسلم من تعامل به؛ فعن جابر 

لعـن االلهُ آكـلَ الربـا،    «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .) ١(»وموكلَه، وشاهديه، وكاتبه، هم فيه سواء

لذنوب التي يورث االله ا القلة في المال وهي أيضا من ا: المسألة
والشين، والعلامة في الوجه؛ ودليل ذلك ما رواه عبد الرحمن بـن  

: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال -رضي االله عنه  -عوف 
لا ينقص : ثلاث والذي نفس محمد بيده، إن كنت لحالفًا عليهن«

يبتغي ا وجه  مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة
االله إلا رفعه االله ا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح االله عليـه  

  .) ٢(»باب فقر
والمسألة في الأصل حرام؛ «: رحمه االله تعالى -يقول ابن القيم 

وإنما أبيحت للحاجة والضرورة؛ لأا ظلم في حق الربوبية وظلم في 
  .»حق المسؤول وظلم في حق السائل

وذلك نوع فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله لغير االله؛ : أما الأول
عبودية؛ فوضع المسألة في غير موضعها، وأنزلها بغير أهلها، وظلـم  
توحيده وإخلاصه وفقره إلى االله، واستغنى بسؤال الناس عن مسألة 
الرب؛ وذلك كله يهضم من حق التوحيد، ويطفئ نوره ويضـعف  

  .قوته
                              

  ).٥٠٩٠(مختصر مسلم صحيح الجامع   (١)
  .رواه الإمام أحمد  (٢)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
٢٢  

 
فلأنه سأله ما ليس عنده، فأوجب له  :وأما ظلمه للمسؤول 

بسؤاله عليه حقا لم يكن له عليه، وعرضه لمشقَّة البـذل، أو لـوم   
المنع؛ فإن أعطاه أعطاه على كراهة، وإن منعه منعه على اسـتحياء  

  .وإغماض
فإنه أراق ماء وجهه، وذل لغير خالقه، وأنزل : أما ظلمه لنفسه

أبخس الحالتين، ورضـي بإسـقاط   نفسه أدنى المنزلتين، ورضي لها ب
شرف نفسه، وعزة تعفُّفه، وراحة قناعته بما قسم له استغناءه عـن  

  .) ١(الناس بسوء الهم؛ وهذا عين ظلمه لنفسه 
قال رسول االله صـلى  : قال -رضي االله عنه  -عن أبي هريرة 

من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمـرا،  «: االله عليه وسلم
  .) ٢(»ليستكثر فليستقل أو

وجزاؤه المعجل في الدنيا هو التلف؛ فمـن  : الدين بنية التلف
أخذ أموال الناس يريد إتلافها جزاه االله بأن أتلف نفسه، وأفقـده  

رضي االله  -رشده، وجلب عليه الشرور والمضار؛ فعن  أبي هريرة 
من أخذ أموال «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال -عنه 

لناس يريد أداءها أدى االله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفـه  ا
فكيف يطلب عاقل الكثرة بما سيؤول بـه إلى الـنقص   . ) ٣(»االله

  !والفاقة والتلف
                              

  ).٢/١٧٦(مدارج السالكين   (١)
  .رواه مسلم  (٢)
  .رواه البخاري  (٣)



  

  ٢٣  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

إن كان يغنيك ما يكفيك فـأدنى عيشـك   «: قال أبو حازم
يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فلـيس في الـدنيا شـيء    

  .»يغنيك
  على ما عاش  عليهيموت المرء 

.. عنوان الخسـار  -وما أدراك ما سوء الخاتمة  -سوء الخاتمة 
وسوء العاقبة في النار من ابتلي ا فقـد ابتلـي   . .والضياع الكبير

  .فهي الشقاء وباب الشقاء.. ليس بعد بلائها بلاء.. بعظيم
وبـاع  .. وهي معجلة ولا بد لمن أسرف في الحياة على نفسه

  .متبعا شهواته وهواه.. وأعرض عن ذكر االله دينه بدنياه
ولم تزل وقائع الأيام وأحداثها تؤكِّد أن سوءَ الخاتمة هي عقوبة 
معجلة لمن عصى االله ورسوله في الدنيا، كما أن حسن الخاتمة هـي  
بشارة معجلة للمؤمنين؛ فعلى فراش الموت تظهر حقائق الأعمـال،  

ن المنافق والعاصي من الطـائع؛  ويتميز الصالح من الطالح والمؤمن م
وتتجلَّى النوايا الدفينة؛ فتظهـر  .. فحينئذ تتلاشى المظاهر والصور

  !وبشارة النفس أو قلقها.. على نطق اللسان وعلى شكل الوجه
.. ولا يمكن للمرء وقتها أن يصبر أو يجلد أو يتحدى أو يصمد 

بـت االلهُ الَّـذين   يثَ: قال تعالى.. وإنما الثبات يومها من االله وحده
 ينملُّ االلهُ الظَّالضيو ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآم

  ].٢٧: إبراهيم[ ويفْعلُ االلهُ ما يشاءُ
كـم  !! فسـبحان االله «: رحمه االله -يقول ابن القيم الجوزية 

يخفى عليهم من أحوال المحتضرين شاهد الناس من هذا عبرا، والذي 



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
٢٤  

 
  .»أعظم وأعظم

فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد 
تمكن منه الشيطان، وعقل لسانه عن ذكره، وجوارحه عن طاعته، 
فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من 

شد عليه جميع مـا  ألم النزع وجمع الشيطان له كل قوته وهمته، وح
يقدر عليه لينال منه فرصته؛ فإن ذلك آخر العمل؛ فأقوى ما يقوم 

لك الحالـة؛  ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تعليه شيطانه 
يثَبت االلهُ الَّذين آمنوا بِـالْقَولِ  فهناك ! فمن ترى يسلم من ذلك؟

ري الْآخفا وينالد اةيي الْحف ا الثَّابِتلُ االلهُ مفْعيو ينملُّ االلهُ الظَّالضيو ة
، فكيف يوفَّق بحسن الخاتمة من قلبه بعيد من االله تعالى، غافل يشاءُ

يابس من ذكره، وجوارحه  هعنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسان
  !أن يوفَّق للخاتمة الحسنة؟ -معرضة عن طاعته مشتغلة بمعصيته 

جملة من وقائع سوء الخاتمة عند الاحتضار  -االله  رحمه -وذكر 
: قل لا إله إلا االله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: قيل لبعضهم: فقال

  .حتى قضى. تاتنا تنتنا
ما ينفعني ما تقـول، ولم  : قل لا إله إلا االله، فقال: وقيل لآخر

  .ثم قضى ولم يقلها. أدع معصية إلا ركبتها
يغني عني، وما أعرف أني صـليت  وما : وقيل لآخر ذلك فقال

  .ولم يقلها. الله صلاة
وقضى وأخـبرني  . هو كافر بما تقول: وقيل لآخر ذلك فقال

لا "بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده فجعلوا يلقنونه 



  

  ٢٥  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

هذه القطعة رخيصة، وهذا مشتر جيد، هذا : وهو يقول" إله إلا االله
  ) ١(! حتى قضى. كذا

طر العقوبات المعجلة على الإطـلاق؛ لأـا   وسوء الخاتمة أخ
فهي غبن في الدنيا؛ لأن ! عقوبة تقتضي الخذلان في الدنيا والآخرة

ره ومخبوءه، وظهر عليه علامة سوء عملـه،  تالمعاقب ا كشف س
ولربما كان مستورا في أحواله، وهي أيضا غبن في الآخرة؛ لأن العبد 

  !يبعث على ما مات عليه
يقـال  : بي هريرة الطويل عند ابن ماجه مرفوعاوفي حديث أ 

: للرجل الصالح في قبره بعد أن يعرج بروحه إلى السـماء ويسـأل  
انظر إلى ما وقاك االله تعالى منه، ثم يفرج له فرجة قبـل الجنـة،   «

ويقال له، علـى  . هذا مقعدك: فينظر في زهرا، وما فيها، فيقال
أما الرجـل  . »شاء االله اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن

انظر إلى ما صرف االله عنك، ثم يفرج له فرجة «: السوء فيقال له
هذا مقعدك؛ على : ، فيقالإلى النار، فينظر إليه يحطم بعضها بعضاً

  .) ٢(» الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء االله

ن سوء الخاتمة هي عقوبة معجلة لمن ضيع أمر االله جـل  وكما أ
وعلا وغفل عنه وسها، فإن حسن الخاتمة بشارة معجلة لمن أطـاع  

                              
  ).١٣٠: (الجواب الكافي  (١)
  ).١٩٦٤(جزء من حديث طويل عند ابن ماجه وهو في صحيح الجامع   (٢)

ــب  ــن قري ــترحل ع ــذا س ــا ه     في
ــكوت    ــم السـ ــوم كلامهـ   إلى قـ



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
٢٦  

 
  .جل وعلا، واتبع سبيلَ الحق والهدى -االله 

حدثيني يا فاطمة : ومن أخبارها ما رواه المغيرة بن حكيم، قال 
بن عبد العزيز يقـول في  كنت أسمع عمر : قالت. بنت  عبد الملك

اللهم أخف عليهم موتي ولو سـاعة مـن   «: مرضه الذي مات فيه
فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت فجلست في بيـت  . »ار

تلْك الـدار  : آخر بيني وبينه باب، وهو في قبة له، فسمعته يقول
لْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقبةُ الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لَا يرِيدونَ علُوا في ا

ينقتلْمل .   ـا، فقلـتا ولا كلامثم هدأ، فجعلت لا أسمع له حس
انظر أمير المؤمنين، فلما دخل عليه صـاح  : للوصيف الذي يخدمه

فوثبت فدخلت عليه فإذا هو ميت، وقد استقبل القبلة، وأغمـض  
على فيه رضي االله  نفسه، ووضع إحدى يديه على عينيه، والأخرى

  .) ١(»عنه
  قطيعة الرحم -البغي  –الكذب 

  :وله عقوبات معجلة عامة وخاصة: الكذب
وهي أنه يهدي إلى الفجور ويسوق صاحبه إليه، فهو : الأولى

رضـي االله   -من أعظم أسباب الغواية والضلال؛ فعن ابن مسعود 
 ـ«: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : قال -عنه  دق إن الص

يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجـل ليصـدق   
حتى يكتب عند االله صديقًا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن 

                              
  ).٣/٤٤٠(الحدائق لابن الجوزي   (١)



  

  ٢٧  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله 
  .) ١(»كذابا

وهي الريبة والقلق والاضطراب وعدم الطمأنينة الـتي  : الثانية
ادة؛ فعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالـب  هي أساس السع

: حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسـلم : رضي االله عنه قال
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة والكـذب  «

  .) ٢(»ريبة
وهي عقوبة غير معينة من االله جل وعلا؛ فعن أبي بكرة : الثالثة

ما مـن  «: صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: رضي االله عنه قال
ذنب أجدر أن يجعل االله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع مـا  
يدخره له في الآخرة، من قطيعة الرحم والخيانة والكـذب، وإن  
أعجلَ الطاعة ثوابا لَصلةُ الرحم؛ حتى أن أهل البيت ليكونـون  

  .) ٣(»فجرة، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا
الكذب يعتركان في القلـب  والصدق «: ال مالك بن دينارق

  .»حتى يخرج أحدهما صاحبه
ومن أخطر صور الكذب التي يعجل االله عليها العقاب ويـدع  
الديار ا خاوية قاعا صفصفًا اليمين الغموس؛ فعن أبي هريرة رضي 

لـيس شـيء   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عنه قال
                              

  .رواه البخاري ومسلم  (١)
  .رواه الترمذي وصححه  (٢)
  ).٥٥٩١(رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع   (٣)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
٢٨  

 
 تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، ولـيس شـيء   أطيع االله

أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفـاجرة تـدع   
  .)١(» الديار بلاقع

فليحذر المسلم من هذه الخصلة الذميمة والتي هي مـن صـفة   
أغلب التجار الذين لا يكذبون في تجارام فقط؛ وإنما يتعدون ذلك 

لغموس، ويغلظون في ذلك طمعا في مال سيفنى إلى القسم الفاجرة ا
وقد حذَّر من ذلك رسـول االله صـلى االله   ! وشرف سيزول ويبلى

يا رسول االله، أليس : قيل. »التجار هم الفجار«: عليه وسلم فقال
بلى؛ ولكنهم يحدثون فيكذبون ويقسمون «: قال! أحل االله البيع؟

  .»فيحنثون
قال رسول االله صـلى االله  : فعن أنس رضي االله عنه قال: البغي
البغـي  : بابـان معجـلان عقوبتـهما في الـدنيا    «: عليه وسلم
  .) ٢(»والعقوق

أعجل الأمور عقوبة وأسرعها لصـاحبه  : قال بعض الحكماء
سرعة ظلم من لا ناصر له إلا االله، ومجـاورة الـنعم بالتقصـير،    

  .واستطالة الغني على الفقير
لم البـاغي بتعجيـل   أوعد الظا -جل وعلا  -ورغم أن االله 

عقوبته وجزائه في الدنيا فقد جعل للمظلوم دعوةً مستجابةً لـيس  
قال رسـول االله  : بينها وبينه حجاب؛ فعن أنس رضي االله عنه قال

                              
  ).٩٧٨(سلسلة الصحيحة رواه البيهقي، وصححه الألباني في ال  (١)
  ).١١٢٠(رواه الحاكم في المستدرك وهو في السلسلة الصحيحة   (٢)



  

  ٢٩  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافرا؛ فإنه «: صلى االله عليه وسلم
  .) ١(»ليس دوا حجاب

فقـد روى   :قصة شاهدة على ذلك -أخي الكريم  -وإليك 
 -البخاري أن أهل الكوفة شكَوا سعد بن أبي وقـاص إلى عمـر   

فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا سعدا حتى  -رضي االله عنهما 
يا أبا إسـحاق، إن  : ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال

أما أنا فـواالله إني  : قال سعد. هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي
 م صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ما أخـرم  كنت أصلي

. عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين
فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى . ذاك الظن بك يا أبا إسحاق: قال

الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سـأل عنـه   
عبس، فقام رجـل منـهم   ويثنون معروفًا، حتى دخل مسجدا لبني 

أما إذا نشدتنا فـإن  : يكَنى أبا سعدة قال" أسامة بن قتادة"يقال له 
سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسـم بالسـوية ولا يعـدل في    

اللهم إن كان عبدك : وأنا واالله لأدعونَّ بثلاث: قال سعد. القضية
ضه للفتن، هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعر

شيخ كبير مفتون أصابتني دعـوة  : وكان الرجل إذا سئل بعد يقول
فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيـه  : قال عبد الملك!! سعد

  .) ٢(من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن 

                              
  ).١١٨(رواه أحمد وغيره وهو في صحيح الجامع   (١)
  .رواه البخاري  (٢)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
٣٠  

 
ما من ذنب أجدر أن «: وقد سبق في الحديث: قطيعة الرحم

به العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة يعجلَ االله تعالى لصاح
فقطيعة الـرحم عقوبتـها   . »من قطيعة الرحم والخيانة والكذب

معجلة، ولا بد؛ سواء كان الذي ارتكبها صالحًا أم فاسقًا؛ فمغبتها 
محتضرة معجلة لا تزول إلا بالتوبة إلى االله سبحانه، وتوطين النفس 

االله سبحانه؛ بل صح عن رسول االله صلى على صلة الرحم كما أمر 
. »من قطع رحمه لقي وباله قبل أن يمـوت «: االله عليه وسلم قوله

وفي ذلك نص صريح على أن قاطع الرحم يلقى جزاءه في الدنيا ولا 
  !بد

ومن بين العقوبات النفسية التي يعاقب االله ا القاطع للرحم أن 
ه ثوابا للواصل وعذابا علـى  ينصر عليه من وصله، وأن يظهره علي

يا رسول االله، : القاطع؛ فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رجلًا قال
إني لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيؤون إليَّ، وأحلم 

لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم «: فقال. عنهم ويجهلون علي
) ١(»لى ذلكالمل، ولا يزال معك من االله ظهير عليهم ما دمت ع

  كشف عورة المسلم وخذلانه
أما كشف عورة المسلم فـإن جـزاءه   : كشف عورة المسلم

معجل ولا بد وهو هتك عورة من فعله وفضحها جـزاء وفاقًـا،   
  :ويكون كشف عورة المسلم وفضحه بطرق هي

                              
  .رواه مسلم  (١)



  

  ٣١  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

وهي كشف عيوبه للناس وإظهاره للتشهير به، وتنفير : الأولى
ه من غير موجب شرعي لذلك، وهـذا  تجريحوالناس منه، وتنقيصه 

ديدن كثير من الناس إلا من رحم االله، وقد ورد وعيد شـديد في  
إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع : حق من فعل ذلك؛ قال االله جل وعلا

ةرالْآخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَهنآم يني الَّذةُ فشالْفَاح ]النور :
١٩.[  

تتبع عورة المسلم، والاطلاع على عيوبه، سواء عـن  : الثانية
طريق التجسس عليه، أو متابعة أحواله بسؤال النـاس واسـتغفال   
عماله أو أطفاله أو جيرانه أو أهله وأصحابه أو نحـو ذلـك مـن    

  .الأساليب الذميمة التي تفضي إلى كشف المخبوء من عورات الناس
ين وإن يكن ساترا لما يعلمه من تلـك  والمتتبع لعورات المسلم 

العورات فهو عن فضح سريرته وهتك عورته غير بعيد؛ لأن جزاء 
تتبع العورات عند االله هو هتك عورة من فعل ذلك وفضـحه؛ لا  
مجرد جزائه بتتبع عورته؛ وهذا ما يجعل الأمر في غاية الخطورة لمن له 

صلى االله عليـه   يقول رسول االله! قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا «: وسلم

المسلمين، ولا تتبعوا عورام؛ فإنه من تتبع عورةَ أخيه المسـلم  
يتتبع االله عورته، ومن تتبع االله عورته يفضحه ولـو في جـوف   

  .) ١(»رحله
    لا تكشفن مساوي النـاس مـا سـتروا   

ــترا    ــك االله س ــاويكافيهت ــن مس   ع
                              

  .رواه الترمذي  (١)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
٣٢  

 
    واذكر محاسن مـا فـيهم  إذا ذكـروا   

ــا    ــا فيك ــهم بم ــدا من ــب أح   ولا تع
قد اسـتدللت علـى   : سمع أعرابي رجلاً يقع في الناس، فقال

عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس؛ لأن الطالب لما يطلب بقدر ما 
  .فيه منها

ــيني  ــر ع ــت بظه ــن رأي ــرأ م     وأج
  على عيب الرجال أخو العيوب  
 -رضي االله عنـه   -تعيير المسلم بذنبه؛ فعن ابن عمر : لثالثةا

يا معشر مـن أسـلم   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا 
تتبعوا عورام؛ فإن من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع االله عورته، 

  .) ١(»عورته يفضحه ولو في جوف رحلهومن تتبع االله 
إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من : يقول ابن القيم الجوزية

ذنبه، وأشد من معصيته؛ لما فيه من صولة الطاعة، وتزكية الـنفس،  
وشكرها، والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وإن أخاك بـاء بـه،   

 ـ وع والإزراء ولعل كسرته بذنبه، وما أحدث له من الذل والخض
فه وعلى نفسه، والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب، ووق

أنفع  -بين يدي االله ناكس الرأس، خاشع الطرف، منكسر القلب 
له، وخير من صولة طاعتك، وتكثرك ا والاعتداء ا، والمنة على 
االله وخلقه ا، ولعل االله أسقاه ذا الذنب دواء استخرج بـه داء  

                              
  ).٧٨٦٢(رواه الترمذي و هو في صحيح الجامع   (١)



  

  ٣٣  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

  .) ١(يك ولا تشعرقاتلاً هو ف
هذا من عير المسلم بذنب قد فعله، فكيف بمن عـير المسـلم   
بشيء ليس له فيه يد؛ كأن يكون سمينا أو طويلاً أو جاهلاً أو قليل 

  .الفهم أو نحو ذلك
الافتراء على المسلم وقذفه في عرضه، وهذا من أعظم : الرابعة

الـدنيا، وقـد ورد   الكبائر التي يعجل االله جل وعـلا عقاـا في   
إِنَّ الَّذين : التنصيص على ذلك في القرآن الكريم صريحا؛ قال تعالى

 ةرالْـآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم لَاتافالْغ اتنصحونَ الْممري 
  ].٢٣: النور[

في الدنيا؛ فيحرم  -جل وعلا  -واللعن هو الطرد من رحمة االله 
ذلك من موارد الخير ومفاتيح الفضل، وفي الآخرة أيضـا؛  المسلم ب

  !حيث لا عاصم من أمر االله إلا من رحم
إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ فـي الَّـذين   : وقال تعالى

ةرالْآخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَهنآم   د حـب؛ فإذا كان مجـر
الفاحشة في المؤمنين والرضا به موجب للعـذاب الألـيم في   إشاعة 

فلا شك أن عذاب صاحبها ! الدنيا، فكيف بإشاعة الفاحشة نفسها
أنكى، وعاقبته في الدنيا أخزى وأردى؛ نسأل االله المعافاة في الـدنيا  

  .والآخرة
لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا : قال أبو عاصم النبيل

                              
  ).١/١٧٦(يم مدارج السالكين لابن الق  (١)



  
أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا

  
٣٤  

 
كفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحًا : الك رحمه االلهوقال م. دين لهم

  .) ١(ويقع في الصالحين 
ففي الحديث الصحيح عن جابر رضي االله عنه : خذلان المسلم

ما من امـرئ يخـذل   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
امرءًا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه مـن  

تعالى في موطن يحب فيه نصرته، ومـا مـن    حرمته، إلا خذله االله
أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك مـن  

  .) ٢(»حرمته إلا نصره االله في موطن يحب نصرته
أن الحديث يشمل المسلم : الأولى: وهنا أمور يجب التنبيه عليها

ولا يستلزم نصره أن يكون معروفًا لدى من نصره؛  -أي مسلم  -
يجب نصره ويحرم خذلانه بمجرد أن يكون مسلما ويصـدق  وإنما 

عليه اسم الإسلام، وسواء كان ذاك المسلم المنتقص مـن عرضـه   
  .حاضرا أم غائبا

  :أن نصر المسلم وعدم خذلانه يكون بأمور هي: الثانية
  .عدم السماح بغيبته وذكره بما يكره

س عليه يره والتجساح بالسخرية منه وهمزه ولمزه وتعيعدم السم
  !وكشف عورته وتتبعها

  .عدم السماح بأخذ ماله وممتلكاته وهضم حقه
                              

  ).٣/١٩٠(صفة الصفوة   (١)
  ).٥٦٩٠(رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع   (٢)



  

  ٣٥  أعمـال عجل االله عقوباا في الدنيا
 

  .عدم السماح بانتهاك عرضه وحرمته
عدم السماح بإيذائه بأي شكل من الإيذاء سواء في حضوره أو 

  .غيبته
قال رسول االله صلى االله عليه : فعن ابن عمر رضي االله عنه قال

ه ولا يكذبه ولا يخذله، كـل  المسلم أخو المسلم لا يخون«: وسلم
المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه، التقـوى هاهنـا،   

  .) ١(»بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم
أن االله جل وعلا جعل الجزاء في هذه الخصـال مـن   : الثالث

: جنس العمل وجعلها معجلة في الدنيا؛ فعن أنس رضي االله عنه قال
من نصر أخاه بظهر الغيب «:  عليه وسلمقال رسول االله صلى االله

  .) ٢(»نصره االله في الدنيا والآخرة
   

 

                              
  .رواه البخاري ومسلم  (١)
  ).١٢١٧(رواه البيهقي وحسنه الألباني في الصحيحة   (٢)


